الخواطر الأولى 


إذا أردت أن تعرف حقيقة دين: فخذه من أهل الكشف والذوق فيه. وآما إن أردت مجادلة الدين 
والبحث في حدوده السطحية أو الوهمية وخلافات عوام أهله. فاستمع لما يقوله خصومه فيه. 


نعوذ بالله من سلطان الوهم وشيطان العلم. أما سلطان لوهم فيجعلنا نرى الباطل حقاًء وأما 
شيطان العلم فيجعلنا نرى الحق باطلا. 


العوام يشتهون من يوهمهم أنه يعلم» لكنهم يكرهون العلم وينفرون ممن يعلم. 


الممل والّحَل تأخذ -في أحسن أحوالها-مرتبة من الحقيقة وتجعلها هي المطلق ولا تبالي أو تُنكر 
أو تُقصّر في باقي المراتب. أما دين الحق تعالى الذي جاءنا به خاتم النبيين فإنه لا يُعطّل مرتبة 
من التحنيةة الريدوردية 1ف العدميلة «لتظيره فلي الذين كلذ لاكيهاء نا لكل لور فلي الكل وت 
هنا قال اهل الله ان الأنبياء كالكواكي.جالسبية شمن اللدي سملي اللة هليه والة#ونيلة: إثافت 
أجزاء النور وهو النور الجامع. ”ما فرّطنا في الكتاب من شى". 


التفكير يجعلك في مستوى العالّم الذي تفكر فيه ويحدد نفسك فيه. لذلك مّن أراد العُلى عليه أن 
تكون أفكاره عالية ولا يصحب أصحاب الأفكار السافلة. كل فكرة مفتاح عالّم» فانظر في أفكارك 
تعرف العالم الذي تحيا فيه. 


لولا أن النكاح قيد لما كان الفراق ”طلق“. 

النكاح جمع؛ فإن كان جمعاً بين متوافقين فهو زواج؛ وإن كان بين أضداد وقع الفراق 

لاجر شكل شرف الذولة وله مر 5 التي 

"و للقائى :خب اتشيوات من“ ولم يذكر الكتب» فإن الكتب من متاع الحياة الآخرة وليست من 
”متاع الحيوة الدنيا“. لذلك قال ”هو الذي نزل عليك الكتب“, فالكتب من عالّم الهو الأعلى؛ لا من 


الدنيا. وعلامة النضج أن يقل ميل الإنسان كلما تقدّم به العمر لمتاع الحيوة الدنيا ويزداد حبه 
انه أ الالنقات للدنياء دل يكوق مهيا كرحل مع العاب:طفل: 


قم فقول تفمفل لفت الناهلي الكاذيين» نا كان ليذة العيارة أن تفال لاهو احد :قن : رجل 
ال ا ا أو ملحد لا يؤمن بالله أصلاً أو ينكر قدرة الله عليه 
باختصار ملحد. أي إما من صادق مع نفسه أو ملحد في نفسه. وكل من درس سيرة محمد ولو 
لم يكن مسلماً يعلم أنه لم يكن ملحدا ولادينياً ولا مبال بالدين. فلم يبق إلا أنه يعتقد حقاً في 
نفسه أنه صادق في دعوى الوحي. 


بالرجوع فى سلسلة غلماء أي ديق وملة يفكن الوضول إلى إمنا موحد حقا يرق الأخذ مباشرة 
عن الله تعالى» وإما جهل بالمصدر فيبطل السلسلة بجهالة أولهاء وإما تابع لموحد حقيقي في 
الأصل فيثبت أصالة الموحد المحقق وأولوية طريقته. ”ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً“. 


النظام النباتي يجعل الجسم مستقرا ولا ينفعل عشوائيا بغير سبب مناسب. لكن إذا انقعل 


نعيمء ولى زعم آنه يريد الخروج من الجحيم كما قال تعالى ”إنهم لكاذبون". 


(رد على أحاديث الولاية التي يستدل بها عبيد الطاغية): 

امع "اللملطان ظل :اله في الأرخن" :هذا الخ :كان سيلطان الدوفن اللهبواما ان كان القصوه 
كل سلطان فيجبٍ أن يذخل فيه حتى الفرعون وفامان: الظل امتدان لأصلءولا يسمى "ظل الله" 
إلا إن كان الله هو الأصل الذي امتد عنهء كآدم خليفته أو داود. 


ا 5 تكو خلفاء ومح .أوفوا بيعة الأول الأول" ا ل 3 
علديا انه السكة خف ,ةوقا لاد 


؟- ح ”من أتاكم وأمركم جميع“ : لاحظ خطاب الجمع في كل الحديث؛ ”أتاكم: أمركم؛ غصاكم, 
كلمتكم“. فحين يكون الأمر هكذا فنعم. لكن أمر الطاغية ليس كذلكء إذ ليس الأمر حينها أمر 
المسلمين ولا عصاهم ولا كلمتهم: بل أمر الطاغية وعصاه وكلمته هو. 


اعد "من آران ال يصع لدف ملظا 3 وذ فيه خلاف عملي من بعض كبار الصحابة. لقا 
الحدية لين فيه أن ذى السلطان هعاذا تفعل الدع رياح مده من العذات لقتل كالما الخدية 
شرع إمكاق الأحد ويد هرودو تددو في الطاغية. زابها مها رقن الحادوة اخرى. 


6- ح ”من أطاعني فقد أطاع الله...من يطع الآمير فقد أطاعني” : هذا في الآمير الذي يمثل 
الرسول كما الرسول يمثل الله. 


1- ح ”آلا من ولي عليه وال..فليكره..ولا ينزع“ : ١)وال‏ الرسول. ")لأنه لديه مرجع عدل فوق 
الوالي هو الرسول سينظر في ما رآه معصية ويحكم فيها وفيه. ")المعصية قاصرة على شخص 
العاصي :وليسية ظلما غلى:االسلم: 


ان "سنو إن كدرب طبرم اهن سالك )فين الوسؤل #الاميضة فرق انان والكلين 
يمكن تعويضهما بالضمان والقصاص حين يحاكم إلى الرسول فوقه. ؛)يحتمل الضرب في حق 
شرعي فقط. 5)يحتمل وقت الغزو وهو (خاص). 


4- ج ”ما أقاموا الصلاة“ : ١)بنفسه‏ يقيمها. ؟)الإمام لابد أن لا يكون مكروهاً. ؟)الإمام لابد أن 
يكون الأقراً. 


اكتراعاتك وتقنة فاتك في :الدون ليسنت الدنة فاحدن: 


”وكيف تكفرون, وأنتم تتلى عليكم ءايات الله“ هذا عمود النور النازل من السماء عليك؛ ”وفيكم 
رسوله“ هذا القلب المنور بقلب الرسول والمنفتح على بحر النور بمفتاح قلبه المقدس. ”ومن يعتصم 
بالله“ الذي تجلى له هو في سمعه ويصره وفؤاده. الذي ظهر له هو في ذاته. والله هو المقصد 
الوحيد لكل الآيات وكل الرسلء ”فقد هدي إلى صراط مستقيم”“ فالثه هو الاسم الحق الذي من 
اعتصم به فقد نال جواب قراءه للفاتحة ”اهدنا الصراط المستقيم“: فالفاتحة دعاء غرضه تنزل 
آيات الله وهي الأخبار والأمثال» وبعث الرسول بالأوامر والآحكام: ومدار ذلك على أن يكون الله 
تعالى هو النور المطلق المحيط بكل شأن من شؤونك. المستنير بهذا النور الإلهي يضل إن خرج 
عن تفييته وما إكاة إماهرئة وق اهتقد أن الضيد بعتن حارة لغورة: فينذا لحان لدية إفيانشانة 
فيما أوتيه هو. فافهم هذا جيدا< لاحظ الآية رقم )٠١١(‏ وصورتها رمز: فآنت واحد والله واحد 
وليس بينكما آحدء فتأمل وراجع نفسك وآوهامك. 


ان وقحك لذ زويا: فلن هن نانك انميق في كاريل ولاتحسق مفكاها إن لم يفت هلك من لذن 
الحق بمعناها الصادق البرئ من الوهم بجزم. فإن يوسف لم يقل ”وكيف أدخل السجن وأنا 
المفروض أن أكون مسجودا له من قبل فلان وعلان” . إن كانت الروّيا من الله فالثه غالب على أمره 
وستقع حتماً وحينها سيذكرك بها وتقول ”هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا“ هو 
خجلها جنا ول ذا 


لاجو الدون الامكتون امرويفن: لذلك قال ”في قبقاء للنامن “فلو سا التقيهاء 1 أخناع اخ 
يكون ”شفاء“. فإن كنت بعد الدين كما كنت قبله فلم تنتفع به. 


رمم البعق ان "الخرية في يعدم الاخير كاعري وفبوريةالك القرادرر ل أقول: هذا كلام 
ير الضرر والمخالفة, وتعريف مصدر القوانين. فالحرية تقتضي عدم الاعتراف بالضرر 
الكلامية مثلاً وهكذا في البقية حيث في الحرية يجب أن يضع الناس القوانين مباشرة أو عبر 


إضافة وقت النسغ: أضف إلى ما تقتضيه الحرية أيضاً جواز مس الجسم بضرر وحتى قتل 
بشرط أن يرضى المتضرر الممسوس بذلك ويأذن به طوعاً بنحو يمكن إثباته قطعاً وهو في حالة 
مزليية عفل فتمدى تعروصن التحوت 'للشترو سا ند ظا نا أن تخداحي"الكنتع حو ذلك فائل له 
ومن الأيظة الشافعة على :ذلك الفى يقبلها الجسع ممارية 'الرئاضات الحيفة كا لااكمة فا 
الملاكم يعض جسمه للضرر الشديد والنا س يشاهدون ويتلذذون بمشاهدته يعض حسمه 
للضرر أمامهم, وكذلك مثلاً الأشغال الشاقة التي قد يتعرّض العمّال فيها للضرر بل القتل بأبشع 
قطلة فان الناس فون لاعنالوة نذلك وق تةطاننا أن العامل: اخهار» زايا كان فمة هذا 
الاختيار إذا دققنا النظر) أن يعمل بهذه المهنة ولم يجبره أحد عليها تحت تهديد السلاح مثلاً 
كالانستعيان الام الأركان ظاهرا وباطذا فالامظة الرياضيية (العتالنة يعزفق الشخصن فبها 
جسمه للضرر المباشر والمقطوع به أو المحتمل وحتى القتل والناس يقبلون بهذاء فهذا إعمال لمبداً 
الحرية الصهائية أيهداً لكن.في التقابل دحد نفس هنؤلاء الداسس :قد يتكرون اببغادا خرن 
لممارسة نفس هذه الحرية الجسمانية في حالات أخرى. كشخص يريد اها لي و لن 
يضر به إلا نفسه؛ أو شخص يريد أن ينتحر بمساعدة طبيبء أو نحو ذلك. مبداً الحرية 
الجسمانية يقتضي جواز كل ذلك؛ طالما أن الشخص مختار بنحو يمكن إثبات اختياره هذا بنحو 
مقبول قضائياً ولا يجوز أن يهتمٌ الناس بأكثر من هذا البُعد أقصد إثبات وجود اختياره الحر 
قهاد فهزةا موقتل امداق لاخر كرها ادا نه طلت هه انها بامكقان :فجيا عه لو زنا 
أقنيام قميدا الحرية وما يقبلة الثاسن من اما مرفنا:كالرياضنة والعتالة مكاذ كافياق لقطغ اق بححة 
فغساد تك الاختراراق الجاءة وا لتطرفة فإ الحرية فى ننه انها مقووع "متطرفت | 


الفرق بين عقلية المستعبدين وعقلية الآحرارء أو إن شئت ما بين عقلية المسلمين المعاصرين وعقلية 
الغربيين والآمريكيين» يمكن أن تجده في هذه الأبيات للخليل الفراهيدي: 


إن لم يكن لك لحم . كفاك خل وزيت 
أو لم يكن ذا وهذا . فكسرة وبِيَيت 
تظل فيه وتأوي : حتدى يحيتك موث 
هذا عقاف امن : فلا يغرّك ليت 


المستعبد يفكّر هكذاء والاحتمالات أمامه لتغيير أوضاعه المعيشية هي إمّا أن يرضى بكسرة 
بييت-يعني حتى ليست بيت بل بييت صغير مستصغر وينتظر باستسلام وسلبية الموت الأحمرء 
والاحتمال الآخر هو أن يغترٌ بقول ليت ويا ليت ويتمدى الأماني الباطلة» بعبارة أخرى إِمّا يرضى 
بالمهانة وإمًا يغرق في الآمنية» بينما الآحرار لديهم احتمال آخر وهو فرض ضرائب على الأغنياء 
أو القيام على الطغاة الذين سرقوا ونهبوا الآخضر واليابس ويسبب فعلهم هذا صار أمثال 
المستعبد في القصيدة يضطر إلى أن يعيش على كسرة وبُيَيتَ إن كان سعيد الحظ. الفكر 
والآدب الإسلامي الشائع هو أدب مستعبدين مصنوع للمستعبدين ولمن يقتات على موائد 
المستمتزيق..قصتعة فيد لد إلا مااشذ وندن وما نطق واتدثر: فاهذر هذا الأمن فإن الديق 
وضعوا هذا الفكر والآدب هم صنائع الفراعنة في أزمانهم على الأغلب فحرفوا عقول الناس عن 
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المهمات وشغلوهم بالهراء والثانويات. لا بآس أن تعجبك القصيدة؛ لكن لا تتأثر بمعانيها يدون 
فحص وتمحيص لمقاصدها بواكهدر او يساك هبرو القصيوة عرق القصين فمن ذلك أيضاً 


فول الخلئل رحمه الله :* 


جنك سينا تتفي لفرت 
ما أكثر القوت لمن يموت 


فإن هذا يقال للمستعبدين فقطء أما الطغاة فإنهم لا يبالون ولا يقال هذا لهم أصلاً. لماذا لا 
يقولون لمن أكلوا الآخضر واليابس ”حسبك مما تبتغيه القوت"؟ لماذا لا يقولون لهم ”حسبك مما 
تبتغيه قوت ألف عام بدلاً من مليون سنة"؟ كلاء, هذا يقال للعوام الذين الغرض من وجودهم هو 
خنسة الطلفاة وكلما كانت تكلفتهم عيشهم أقل كلما كان ذلك أفضل للطغاة إذ يزيد من أرباحهم 
تقليل تكلفة الإبقاء على عبيدهم وخدمهم. والأمثلة كثيرة لكن زبدتها ما ذكرته لك. فتأمل واحذر. 


قال لاو تسو ”أن يكون لديك القليل تعيش بهء خير لك من حياة باهظة الثمن“. المقصود عندي: أن 
تعمل في وظيفة يدوية براتب يكاد ينفد كل شهر لكن في بلاد حرة ومنظمة نظيفة؛. خير لك من 
حياة فيها الكثير منالمال لكن تكلفتها العقلية والنفسية والروحية عالية جدا بمعنى ستفقد 
إمسافيك وفرديتك فق أحل كلب ذلك الخال والحفال عليه وغل العاذقات !| لاحشماغية اللؤؤمة له 


الآأمة التي اكتشفت كل شبى :ميتة: والآمة التي لع تكتشف شيكاً بيتة: لكن الآأمة التي اكتشفت 
الحبة. 


الحق متعالي على الماهيات وإن كان ظهور الماهيات وكينونتها إنما هي بالحق. فانظر في أي 
ماهية على الإطلاق واعلم أنه لولا الحق لما استطعت النظر ولما وجدت المنظور إليه. وجود كل 
ممكن في العلم الإلهي مع عدم وجوده في الخلق الإلهي دليل على أن الوجود المفاض على أعيان 
العلم غير من وجه عن الوجود المفاض على مظاهر الخلق؛ إذ لو كان نفسه لوجب تعدده وانقسامه 
وهذا ينفي وحدته المطلقة, مما يدل على وجود شئ به أفيض الوجوب الخاصلمظاهر الخلق. 
فالنور المطلق الأعلى هو الله. ولله نور مطلق من حيث تعاليه على كل مخلوق إذ بنوره تكؤن 
المخلوق وظهر في هذا النمط الخاص من الوجود لكنه مقيد من حيث الأعيان التي أن له في 
تكوينها وإفاضة نور وجوده عليها فهو تابع لنور الحق وإذنه ولا يعمل إلا في حدود أمرهدء لكنه 
متبوع من حيث كونه شمساً للمخلوقات به ظهرت ماهياتها من دائرة العلم إلى دائرة الخلق. 

لا يمكن نسبة العقل الكامل والرحمة التامة للسلفء إذ لو كان عقلهم كاملاً ولو بدرجة معقولة من 
الككال لا كرهوا السياسة بيده الصوزة الفوخيوية والقايلة الاتخدان للطفياة نكل شيولة يل 
لوضعوا أسس وضمانات كثيرة للحيلولة دون ذلك» وإن زعمنا أن عقولهم كانت كاملة مدركة لذلك 
فلا يمكن أن تكون رحمتهم تامة ولا حتى معقولة النسبة من حيث عدم قيامهم بما يوجبه ذلك 
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العقل الحكيم من ترتيبات السياسة. تجاوز السلف في العقل والرحمة حتم. وينبغي أن يرضوا- 
إن كانوا يشعرون بنا-بأننا لا نلعنهم على ما قدموه لنا وربُونا فيه. وهذا حظ عظيم إن تأملوه. 


التوربة : مَثْل بكمال الذات. ”سيماهم في وجوههم من أثر السجود“". 

الاتخيل مكل تيكاسي الذاه كزوع, 

الفرقان : مَكْل بِضِدٌ الذات. ”يوم التقى الجمعان..فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة..يوم 
الفرقان". 


هو الذي أنزل عليك الكتب 
-(أعمال) منه آيات محكمات (هن أمَّ الكتاب) 
-(أمثال) وآخّر متشابهات 
١-فأمًا‏ الذين في قلويهم زيغ- فيتبعون ما تشابه منه - ابتغاء الفتنة 
-وابتغاء تأويله (وما يعلم تآويله إلا الله) 
؟-والراسخون في العلم 
١)ءآمنا‏ به. (ضد الكفر: ماذا أراد) 
")كُل من عند ربّنا (إضد العضين) ”وما يذكر إلا أولوا الألباب (ذكر وفكر ودعاء) 
*) ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنك أنت الوهاب (ضد تأليه النفس/ 
توحيد) 
)ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه [إن الله لا يخلف الميعاد) (ضد جعل الدنيا هي الآخرة/ 
آخرة). 


+قول الراسخون يوازي وصف الآيت آولها:- 

ركنا يوحي رفو الذي اذؤل غليك الكقاب): 

بدكل مخ ككد :رنفا ‏ ح> زمه آنات محكمات وآكر متشا نيات). 
ح-ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا ->(فآما الذين في قلوبهم زيغ) 
ذدوهيع لذا' مق لذنك وسية كدت (ا ردقا الفتنة)ةالريحمة خينن الفتنة: 
ه-ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه (وابتغاء تأويله). 


ملحوظة أثناء النسخ: هذه محاولة نسخي هنا لكيفية تحليلي للآيات أحياناً بخط يدي حيث أرسم 


القة وأفمئليا وأفته الخطوظ :والفراضل والأقواسن لعقوفة معتدياذها واذكر نما اقيم .نيا نفل 


الله وعونه. 


قال إبزاهية "مق ذزيتي» قال الله "ل يتا هيدي الظالمية“ فلا عير بالاتسان لحرن أنه .من ولد 
أفر سيور ا عاندى أ نودي عكل!! للموولدة نجلفة: كر من مك "سان حاحد ين الفيناء: انا" الدى 
عوك فى سصيور الأل والحضيية الها مايه هو انا كتهبي يقن الخلد ان 9و مهي كالما [رتعقير: 
عين العدل والخير والحق والعرفان إن صدر عن ابن نبي أو ولي أو إمام أو معظم فينا لدين أو 
دنناء ولو هدو تفن العمل مر غيوة لا "أرقينا الحظة فكي اع ارو كلها : الى والأحى نو انه بخن 
مؤاخذة هؤلاء قبل غيرهم حتى يكون لهم كفارة وتذكرة لعلهم يرجعونء لا آن نمدهم في طغيانهم 
يعمهون؛ وليس في كتاب الله مراعاة شخص بسبب جنسه أو جسمه ومنشاً تولده» ولم يوضع مثل 
هذا ولا في آي حكم مباشر. يوسف سام إخوانه العذاب بالكيد والحيلة وهم أبناء نبي وإخوان 
دي وقد ا تكسهو ها روانيفة ذلك متام في عصيور الاسكداءتنقلي القيد وتييل لصالة فد 
وتنتهي إلى الكفر البواح أو النفاق الصراح أو الذل القبيح. 


إن كنت تظن أن الدين هو أن تمر في الدنيا وجسمك ومالك بسلام, فعليك السلام. الدين جاء 
لنكوة: في النتيامق التحاهدين ظاهرا أوياظنا أو كادهماء واتحسك الناس الحاته نيديا : لكن 
تسرب إلينا بحكم جاهلية النفوس الاعتقاد الجاهلي الذي يقول ”من أحبّته الآلهة عاش برضاء 
مادي وصحة ورفاة, ومن أبغضته الآلهة عاش يشقاء مادي ومرض وتعب” 1 المعيار لم يعد الحق 
ولكن المادة. لم يعد الشريعة ولكن اللذة. على طريقة قوم لوط تماماً . نحن نعيش في عمى بصيرة 
بحسب العين القرآنية» ونسمي السر باسم الخير والخير باسم الشرء لآسباب منها عدم امتلاكنا 
الشجاعة للجهاد ضد الشر والجهاد من أجل الخير. نريد أقرب الطرق للتوفيق بين إيماننا 
وواقعناء فبدلاً من المجاهدة لتغيير واقعنا بحسب إيمانناء قررنا أن نغير تسمية واقعنا ليوافق 
مقتضى إيمانناء طريق مختصر ! وطريق مختصر أيضاً إلى النار والعياذ بالله. نحن لا ننظر 
بأعين مفتوحة, ولا نسمي الواقع باسمه في كتاب الله ولا حتى باسمه في ضمائرنا إن تُركنا 
وإياها بحسب ميزان ”حب لغيرك ما تحبه لنفسك“. انعدام الحرية أعمى بصيرتناء وعمى 
بصيرتنا جعلنا ننكر الحرية والحقيقة معها. الخوف من التعب المادي والتغيير الآأرضي وتفتيت 
قلات وعسازة عاد اك يدانا علهي ها للق لتخنوى التحقيفة اللعه أكرى ساحن يخدمكا فى طردق 
الجحيم هذا. لهذا نتحتاج إلى فترة من الصمت والمراقبة. 

”للذكر مثل حظ الأنثيين“ : لآن الذكر سيتزوج» وسينفق على زوجته؛ فهو يأخذ حظ أنثيين من 
جهة ساواها لأنه ولد مثلها وزاد عليها لأنه مسؤول عن شخص إضافي هي أنثى مثل الأنثى 
الفنفه آنا متي فقفق هار تسقيها: فقط ومن زان هياله زا د ماله يظاهرا وياظنا "أنفق أنفق غلك 


في الوا رجه لأأرن ول تعطنوب ولااعول, الياقتى يعد :ما فرضن اللهفنى كتانه يدهت إلى "أولوا 
القربى واليتامى والمساكين”. 


ناذا هلك نات لوعن الانيية متصويعنا ع إلى كك اهنك يشمي انا لضن لعفل وذ 


الوضخة الالئنة كن الكقاي الأزيدة اذاف وطكت ده كروة يي لس 

أما الآربعة فالولد والوالد والزوج والآخ (هو الكلالة), 

وآما الثلاثة فآولي القربى واليتامى والمساكين. 

ولا حد على وصية الإنسان: كما لا حد لدينِه وقد يستوعب كل التركة والله حسيبه. 


الفقه الإسلامي مخلوط بشئ من كتاب الله وليس هو فقهاء مبني حصرا على كتاب الله. 


“الموج + 05 ٠. 5 0-5 ٠. ٠.‏ ام ١‏ # ءِ 0 يبدا له 
يدعير الجسم بثلانةه, الشمس والهواء والغذاء. فإن انعدم او ضعف الثلائة مرص او فتل. ويتغخير 
الأنسان تخادفة:.العقل والآمين والارادةفان سيد الخلافة نطلت الاسكاضة ومتفتر الاين مكاوفة 
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لمن وا لقف واليقة الحم هيريةوفات فننا وطفى الكلانة يطل السلامة فى امكنم 
إن كان السكوت كابة: والكلام مخاصمة:؛ فقد بطلت العلاقة. 


دزعق القن نج ليوف بنيخرة وريافيقي من فشكل الشكرلة اقول و تعارت فى كني الوياف : 

ستجد أن من آهم الشروط لنجاح الرياضة واستجابة الدعاء النظافة والآكل بغير عنف ولا شرة» 

والكياء لوا تعدو هركن انه كت را ...وا انحا كله هلي ناوا كوو الطيت رلمدى :اننا شن ودوة 
من الحسين التكزر :«وعير ذلك يمن كدروهط كلها تاقفن ما وز هه بعدرة لياط 


زعموا آن التاريخ يتقدم للأحسن: أقول:'إذى كيف كان للشلدقة اكت ”قدي "تصن الفاسنة بل 
من مائتين سنة على ما هم عليه اليوم. لا تعمم ما يحدث لك على الكون. فإن الكون ليس أنت. 


(فياكقايالحزية الكاخنية على القراهه الفقييم + تنقسم القواعد الفقهية-فيما يخص بحثنا هذا - 
إلى ثلاثة أقسام: 

قواعد قولية (وهي المختصة بحسب نصها بالأقوال: كقاعدة ”إغمال الكلام أولى من إهماله“): 
وقواعة كتمولية (رفشمل القول والتعلء مكل القراعد الكيرض "الضترى زؤال»): 

وقواعد تأويلية (وأقصد بها التي لا تعلق لبعضها بالقول بل تتعلق بالفعل خاصة أو موضوع غير 
قولي لكن من باب الإحاطة سنقوم بمحاولة لتأويلها بحيث نستخرج منها ما استطعنا إن شاء الله 
وبعونه ما يتعلق بالقول» ومن هذا الوجه ستنقسم إلى قواعد مؤولة وقواعد متروكة, فالمؤولة هي 
التي نستطيع تأويلها بحيث تفيدنا في البحث الكلاميء والمتروكة هي ما لم يقبل التأويل منها 
عندنا). 

بهذا التقسيم الثلاثي يمكن للبحث أن يكون أشد تركيزا وأسهل وآقرب ماحذا بإذن الله. 

”الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيط والعافين عن الناس والله يحب 


المحسنين“المحسنون في الانفاق والكظم والعفو. فإحسان الإنفاق أن لا تتبعه مذاً ولا أذى وتعطيه 
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من مال ترضاه لنفسك وأهلكء والإحسان في الكظم أن لا يبدو عليك لا حالاً ولا مقالاً ولا فعلاً أثر 
الكظم, والإحسان في العفو أن تنساه و(تبديه في حسن تعاملك) مع الناس. هذا شئ أعرف 


الشرك هي محاولة للمحافظة على قداسة الرب الأعلى: وذلك بجعل آلهة كثيرة تحته يُنسَب لها 
فعل الشر والظلم. فالغرض إيجاد رؤية تجعل كل ما يحدث في الآفاق والأنفس أثراً سنن 
إلبية لكن نا نظروا في العالم وهذوا تضادا وعداوة وقبئ موحد وشدئ تعدم: لذة وآلم:وفكذا: 
نان ضييوا كل ذلك إلى معل روابحة وبحي الككو عرد والتيارن في العكم اذ سيف نه فلم اذا 
يفعل أو لا يدري ماذا يريد» أو نسبة الشر إليه كنسبة الخير بالتالي لا يوصف بأحدهما إذ كان 
موكدونا بكلاهما . فمن أجل ذلك تم إيجاد كائنات أخرى تفعل ذلك. في الرؤية التوحيدية وَحِدّت 
تمارلاك متفودة لتفثبيو العاله في :هدو التسيية الالبية, أنحدقا شعية فعل الخير للمتلائكة والخى 
للشياطين مع جعل الله مصدر الإذن العام لهذا وذاك بفعل ما يفعلونه مع قطع جواز السوّال عن 
لماذا أذن الله بذلك. الرؤية التوحيدية غالباً ما تنتهي إلى الإجابة على السؤال بمنع جواز السؤال. 
والأسكناءءمنا: سي إلية اللعرفاءالذيق حهلوا كل ما يعدت في العالم سين نكسن العالد. أ 
امعان التايت كرو لجتوا فزي التي اقتضت حدوث ما يحدث لها والله تعالى أعطاها وجودها 

فقط ولم يجعل لها ماهيتها الخاصة بها بل هي كذلك في علمه أزلاً. هذه أقوى وأحسن محاولة 
توهيديا لتنديسن الفق تنالى نغ تنسير الشن فى العالد..وإن كان لاد فيها 'ايضباً من اتقطاع 
الشؤالفتد حد ساء إن قن يفال: وكاذا أعطاها. الومود أضاد وموريكه أن فى ماهيتيا الشرة ناذا 
لم يبقها في ثبوتها العلمي كما أبقى بقية الممكنات غير المخلوقة؟ وقد قيل حتى في حكمة البشر 
"ما كلها تفلم كقال؟: وكدلكمائكل ما يُعله مق الاعيان الفاحتة كنيدي فى الحكية والرحينة 
حاف وإطبان في الكرف يل اقل ويمكك الرن على هذا بره لااييجد في الغو ان وغير طن 
الكتب التوحيدية ما يدل عليه بالقطع؛ وهو أن الحق تعالى أعطى الوجود لكل الأعيان الثابتة في 
علمه؛ أي لم تخصص إرادته بعضاً من الممكنات بالوجود بل أوجدت كل شئ على الإطلاق وهذا 
القول وإن كنت قرأت إشارة إليه في كتاب عرفاني (أحسب أنه شرح دعاء السَّحّر للخميني) لكن 
يصعب قبوله قرآنياً من أكثر من آية ولم أتتبع الأمرء لكن مما يلزم عنه ضرورة هو نسبة إيجاد 
شين لا يتك صو ماه للهاتعالى: لأن اح ا لمكنات هو عا له معط ما فهر لين والاله يتحو 
زفح فظن وذ توم فيه لكادزة كين رالكك ا :رمحت هذا يكال ليزي مكل زيمتن [ليكرونة 
عل وفطل يمس النخرية الاب أن كترير وكرة الى في هد | الها نوتيك 6ن لاقل واليخرن 
هو الناتي. الكدرك يسن كله اداح وسكف بالمعقى ا لكانة»كل ىن يعضت من زلات شان 
لتقي الكل وتاريهة يحسك الطافة الشر. 


مذهب التجسيم الإسلامي له وجه في الحق ولكن أصحابه لا يقولون به غالباً إن لم يكن دائماً. 

ووجه الحق فيه أن الله تعالى قد يتجلى لعبده في حدود جسم خيالي أو غيرهء فكما اصطفى 

لنفسه اسم ”الله“ وهي صورة معنوية-أي صوت محدد وشكل خطي محددء وهذا لم يضر 

الإطلاق الإلهي؛ كذلك قد يتجلى لعبده في صورة ما وإن لم تكن هي هي صورته بالمعنى الذي 

يعتقده جهلة المجسمة الذين يعرفونه في صورة وينكرونه إذا تقلب في غيرهاء كالذي يقول ”الله“ 
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بالعربية فإذا سمع اسم ”خدا “ بالفارسية أو ”برهما“ بالسنسكريتية أو ”غود“ بالانجليزية: أنكر 
ذلك. الك تكالي ميدي ملم تجن فى اشوا :1 نيان لا ولا اسم منها يحد ذاته ولا يُعرّف كنهه 
المتعالي جل وعلا. وآنا أشهد على صدق هذا البيان ليس فقط نظريا ولكن ذوقياً: إن قد من الله 
خائي على ممتل ما يتنه في الرن الو إى تدم انه الناين إكارا علي الجن ولخد 
الذين قالوا ”آرنا الله جهرة“ جهلة, ولو قالوا ”آرنا الله في صورة“ لكان آقربء إلا آأنهم سلف 
الصف الدين مكتقدون أن النه معالي صورة وياف فهدود ه ولدلكيره عاديع مزينيي "إنكم قوم 
تجهلون“ في آية. وقالوا ”اجعل لنا إلها“ فاعتقدوه مجعولاً لممسى بدلاً من أن يكون جاعلا للكل. 
وهكذا مقالات المجسمة غير مقالات عرفاء الصوفية. فتأمل. 


قال ابن مسعود ”اغدٌ عالماً أو متعلماً ولا تغدٌ بين ذلك“. بين ذلك أي متعالماً. لا أنت صاحب علم 
في الموضوع. ولا أنت مقرٌ بجهلك فتتعلم, الكن تكو متنانا يتظاهر بأنه يعلم كآنه عالم: لكنه 
يجادل العلماء والناس وهى خفية في نفسه يريد أن يعلموه لكنه لا يعترف بجهله حتى لا يكسر 
غروره. فكأنه متعلم؛ لكن بوقاحة ومواراة. من أحسن الأمثلة للمتعالم الوهابية. 


”من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"“» الله هى الذي يفقهه في الدين: وليس أنه هى الذي يذهب 
ويتفقه في الدين» فدقق. وهذا الفقه هو الذي عبر عنه أهل الله بقولهم ”حدثني قلبي عن ربي“. 
ومثله قول علي ”فهماً يؤّتيه الله عبده في كتابه“ أو كما قال. الله يوتيه الفهم من لدنه وليس أنه هو 
يذهب ويقراً كتب التفسير ويخمن المعاني بذهنه القاصر. 


ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم” فقد صاروا رُسلا. 


أخبرني زميلي الذي يرجع إلى قبيلة عربية مشهورة أن جدّته حكت له حالهم قبل مجئ الوهابية 
وذكرت أنهم كانوا لا يفقهون شيئًا في الدين اللهم إلا قراءة الفاتحة وكانت هي صلاتهم ولم 
يكونوا يعرفون الوضوء ولا غير ذلك. أقول: لا أدري مدى دقّة هذا الكلام كاوها إلا أنني سمعت 
مظلامن ميدي اك ايا لذلك لفت انتباهي. لكن ما لفت انتباهي أكثر هو أنه على فرض صحة 
هذه الرواية التاريضية فإِنّي لا أجد فيها ما يناقض أصول الشريعة حقاً. لآن الصلاة فعلاً 
جوهرها البسيط هو قراءة الفاتحة كما جاء في الحديث القدسي ”قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي“ وذكر الفاتحة فقط فهي الصلاة. وأمّا الوضوء وغيره فإنه وإن كان مذكورا في القرءآن إلا 
أنه يحتمل أكثر من معنى ويحتمل بحسب النص الظاهر أن الغسل والمسح هو عمل تقوم به بعد 
الصلاة أو أنه للنظافة أو غير ذلك من احتمالات فقهية: والآهمٌ أن الحديث النبوي قال ”المؤمن لا 

ينجس"“ فالأصل المعتبر في أمور الملكوت هو الطهارة الدائمة للمؤمن بنفس إيمانه ولا علاقة 
اوشم الاك ء على الجسم بذلك. فمن هذين الوجهينء كان دين البدو أبسط وأيسر. فلا أدري لماذا 
يبالغون في نسبة الجهل المطبق لهم. هذا طبعاً على فرض صحّة الرواية. 


حتفن :1ف لتر تؤانى لفسنادة البدكات نط لتنا هن لكام ور وسول سطع كني ار 
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الشريعة تصلح لكل زمان ومكان لآن مدلولها وغرض العامل بها يقع ما وراء الزمان والمكان. وما 
أخ فصيو القتريفة نظام حانونيا واكادقا المفروكن التريكافدن الاتلفة "الرخيفية الكخوئ فيد 
كلام فارغ أخرجه قوم لا يؤمنون. خذ مثلاً آيات الوصية الإلهية, في ذكره للحكمة من هذه القسمة 
والأنصبة قال تعالى ”أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً“ ما علاقة هذا بحياة الإنسان 
في الدنيا ومصلحته الدنيوية؟ الغرض من هذه الأنصبة هو منفعة صاحب المال نفسه ”أقرب لكم 
نفع“ لاحظ ”لكم“. ثم لاحظ ”نفعاً». بالنسبة لنفسه الدنيوية لا نفع له البتّة سواء كان لوالده 
العيديس | القن : 000 يقشع ما لها يهد .حضوت هما المنففة إذن6 القة كدير إلى ومو 
شع كد يخصيل للعوت في ال نم تقتميم ماله يوه الطريقة رحد ونه ديقو فاظلر: إلى نفة جا 
ذعد ‏ لركوا ف مان قاع الذقا: (التسفة وفهيا دلبل على استهرا رن النفين جهد احرف الدشيويع 
وحصول نفع له بعد موته بواسطة تقسيم أمواله بهذا النحو. الآن» إن ادعى شخص أن الحكمة 
من القسمة هي مصلحة دنيوية لآخذي المال, “فقد اخترع كينا من عنده لم ينهى,غلية القردان: 
فإما أن يقرا علل الشريعة من كتاب الشريعة فيعرف الرؤية الوجودية التي تسبح فيها أحكام 
الشريعة:ء وإمًا فلا يهرف بما لا يعرف ولا يريد أن يعرف. وقس على ذلك. أنا لا أعلم حكما في 
كقاب الله يدي فلي اعتيارات القواقين ومتكبالهها الدديون الحائفية أو إعطاء اللركزية لهبالح 
الدنيا. ولعل دراسة كل أحكام الكتاب من الكتاب فقط واستقراءها بدقة وشمولية كفيل بتقرير 
تكش صدن ها تاكرناه وشكريةا للاهفالا متختصيرا من طلة السريع اعتبارها: افونا ومن ظلة 
ملت القاتون وتقييم التبجعة التيريقة من درية أننها وق الطبيقا روزلا قاد هى ها زلا 
كله حي ادا سان يلا درق الطني 


”الاحتهاد لا يُتقَضن بالاحتياد“ : أتاركية. 


لا تأمل أن تسمع كلام الله تعالى منه حتى تحترق له كالشمعة أو كما تحترق في الإرادة والطلب 
إذا فقدت لذات وحاجيات دنياك على أقل تقدير. أما أن تسآل سؤالا نارها 5 ٠‏ فهيهات. 


امنيا 


عق مقدمة آل عمران ن :)3-١‏ 

١)بداً‏ بالحروف (الم] وهي كل الحروف من حيث أن الآلف أول مخارج الحروف واللام من 
اللسان في الوسط والميم من الشفتين في الآخرء فالعبارة عن كل الحروف, وذلك لأنه بالحروف 
يمكن اللالة على :الهو سماقة الحسنى دي العاله :إن كات الهلا ململ نقدئ مق (ضضم) رحدو 
من المرجود ات فلم حبق إلا« الحروفة ولذلك جابت: قبل دكن ا لالوقية والشوصة. رفي ما ضيه أخزين 
جام الكررف قل ذكر كتائيه الدكن كوا والقرو ان موقي موحسة. مدل :3ك كناب لمدن(المرفليك 
عناصر أولية تتشكل منها ويرمر لهذه العناصر الحروف. فالحروف أكمل موجودات وسيدة 
الدلالات. 
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ثم في ") ذكر الآلوهية والوحدة والحياة والقيومية» قبل ذكر الكتاب» إذ كان هذا هو الموضوع 
المركزي للكتاب كله. 

ثم ذكر الكتاب والتوراة والإنجيل والفرقان» فالكتاب من الكتب وهو الجامع للكلء والتوراة 
ضرب آمثلة إنسانية لكمال الإنسانء والإنجيل ضرب أمثلة للإنسان بما في الآفاقء والفرقان 
ضرب أمثلة لكمال الإنسان بما هو ضد هذا الكمال. وهذا يعرف من النظر في آخر سورة ”محمد 
رسول الله“ وآية ”يوج الفرقان“. فآيات الله تتشكل من هذهء ومن كفر بها فقد تعرض للعذاب إذ لا 
غذرها لدلالة الإنتسان على بخيزة |الخصتوص يج 

خم فين اذ كر عده حفاء كدي قلى :ابن كي الأركتى ولاافي اللكساء الأة الككات لسمماء فى 
لاقي العفادة وا رحن هي ا لناني اللساكدة نل لالفرسة ذلك الخقل | لأقلى لاحتوا نوهو كاتن 
متعلم-فيكون الله تعالى مثله الأعلى في قيمة العلم حتى يسعى بكل وسعه ليكشف ما في 
السماء والآرضء وكل سماء وكل أرضء وكل متعالي وكل متجليء وكل مجرد وكل مجسدء وكل حق 
وكل خلق. 

تن تكن "هيو الذي اهو عيرفى الأرضاء كيه يضار اننكية اكسون ميل في الريعه 
بغير مشيئتتك؛ فلم يكن عليك حرج في أي عيب جسمانيء لكن بما أنك ترى مشيئتك الآن هي 
العاملة ”من شاء منكم أن يستقيم“ و ”فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“. فنفسك الآن التي في 
رحم الجسم تتشكل بناء على مشيئتك هذه فآنت مسؤول عن صورة ولادتك بالموت في العالم 
الآخر. 

فإذا سألت: وكيف أعرف الطريق إلى تصوير نفسي في أحسن صورة؟ جاء الجواب بعدها 
في /) "هو الذي انول علك الكتاب». المحكد هو الامر. التحبابه فو الخير» وا مل الزحجة يتيعون 
المتشابه فتنشاً الفتنة وهي الفرقة والعذاب وتأليه النفس» و(ينشا) الخرص في التأويل وإنكار 
الأخرا ناعهان ان اط الخرذان ظهن في الدف | ناما مكلوق أسو ريه وال الري ولحدور 
بعضاً من الكتاب دون بعض أي يركزون على الخبر دون الأمر أو الأمر دون الخبرء لكن الحق 
هو ”كل من عندا ربنا“. والراسخون أبطلوا الفتنة بذكر دعاء ”ربنا لا تزغ قلوينا“ حيث بينوا 
توجين الأفعال لله والقايلية لوف 61 بعيودتيم: فتغرقنا أن فى الفتنة نفي لذلك: وانطلوا الاويل هلي 
طريقة آصحاب العجل بذكر ”جامع الناس ليوم لا ريب فيه“ وهو أمر يستحيل أن يظهر في 
الدنياء من حيث عدم إمكان جمع كل الناس حتى الأولين الآنء ومن حيث أن ذلك اليوم لا ريب فيه 
خطلفا لكل الناس: و :توجد حقيقة ولا لخدن لا رذن فيه مطلفا من كل وحه لكلل الثاين فد ذاره 
الأضا والتمل والاحتلاف والكزاتهم وا لاتختلاط والتصنان فل يرال حدى لهك في الله تعالى < 


حياة الكتب إلهية وحياة الشهوات دنيوية. لذلك ذكر الكتب فقال ”هو الذي أنزل عليك الكتب", 
وذكق الشيوات فقال "ذللءرهكا + الهؤة الدنيا والكتن تخياة العقل» والكقل خداة المعدي: والمعنق 
كرا ةالاأخرة:.والأآخر حي من الأزلى وانقى: 


إقال أعيقة الله "'يايها :ا لدان تيا شمق قلة تيمل )لله هاعب كل الناين بالقطة وكل الثائين 

لا يتميز منهم ذكر من آنثى عربي من عجمي ومسلم من كافرء فهذا دليل على وجود جوهر 

انسافي مشتركرفي الكل وهو المسمى بالعقل اد قايلية التعلم ومن هذا الأساين المشدرك ينطاق 
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كل سلام وكل تعارف وكل خيرء إذن من محورية التعلم وسعي الكل له تنبع الخيرات: مثل التفرغ 
من المعاش بإتقانه ورفاهيته حتى يتفرغ الكل للتعلم؛ وينبع عدم التعصب الديني من حيث اجتهاد 
الكلء وينبع الميل للسلام من حيث الحكمة والحلم المصاحبان للعلم وحل الأمور بالكلام: وكذا 
الحياة تميل نحو الأفضل إذا كان التعلم هو العمل المركزي للكل. 

”فمن علم فليعمل"“ بما أنه ربط وأسس العمل على العلم؛ وبما أن كل إنسان لابد له من العمل 
بحسب قدرته؛ فالواجب إذن على الكل أن يتعلم بلا استثناء ما دام مستطيعا. 

هذه الكلمة تؤسس لأمة علم ومتمركزة حول العلم ومنبعثة من العلم. 


ا 1 أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ”ما جاء بك“ قلت: طلب العلم. قال 
”إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً لما يطلب") فوائد : 

١)عق‏ احدياه النا ريا لعلماء: 

")طلب العلم بواسطة إنسان. 

")ذكر المرادي له الملائكة لتذكيره بأن بالعلم يجانس الملائكة إذ العلم نور والملائكة من نور ولذلك 
ترضى ما يطلبء إذ الرضا رؤية ما في الخارج متتانينيا مع ها في الذات. 

:)وضع الأجنحة ظار والرضا باطنء فذكّره بذلك بوجوب الجمع بين العمل الظاهر المناسب للحال 
الباطن؛ وهي خطة لكل حياة طالب العلم. 
4)حين آتى لإنسان أظهر مستواه. فرفعه صفوان إلى الملائكة. من درجة إلى درجة في تطور 
النفس ”و إلى الله المصير”". 

1)وضع الأجنحة في معنى التواضع من حيث ”اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين“: فذكره 
بما يجب عليه حين يصير عا ماً, والتواضع منه أن لا يُظهر لمن يعلم أنه أعلم منه بالاستطالة عليه 
ولا يحقره لكوقة: طاليا. 


(عن ابن عباس قال : إن الذي يُعلم الناس الخير يستغفر له كل دابّة حتى الحوت في البحر) 
فوائّد: 

/١‏ يُعلّمهم بدون مقابل منهم, لذلك يكون له جزاء كوني معنوي. 

"/ الخير جامع لكل معاني الوجود والكمال واللذة. فالخير هو الموضوع المطلق لكل تعليم نافع في 
الدارين. 

"/ وجود روابط روحية بين جميع المخلوقات وكشف ال مخلوقات الحية خصوصاً في الرواية. 

؟/ الخير يعم بآثاره حتى الحوت في البحر كالحفاظ على البيئة وحسن معاملة الحيوانات. 


(عن المسيح بن مريم قال : من تعلّم وعلم وعمل فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت السماء): جعل العلم 
أولاً وهذا شاهد على كونه الأساس. ثم جعل التعليم قبل العمل؛ لآن بعض العلم لا تستطيع أو لا 
ترغب أنت في العمل به فإذا علدة غيرك وعمل:يه كان الك كن الدا على الخير زهو "كفاغل». 
”فذاك يدعى عظيما“ العظيم من أسماء الله فدل بهذا على أن العظمة-التي هي مطلوب النفس- 
محلها السليم هو في العلم والعملء وثلثا العظمة في العلم وعلى العمل يقوم الثلث الأخير من 
العظمة. العلم هنا والعمل له جانب ملكوتي وسماويء آي ليس هو بأرضي ومادي فقط. 
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العبودية خفيفة على النفس ثقيلة على القلب. الحرية خفيفة على القلب ثقيلة على النفس. 
فأصحاب القلوب يريدون الحرية؛ وأصحاب الأهواء يريدون العبودية. ”وأمًا من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى“. خاف مقام ربّه فلم يعبد سواه أي تحرر من 
الآكوان ومن الإنسان» ونهى النفس عن الهوى هاوية العبودية للأكوان وللإنسان. 


(وإذ أخذ الله) فالمسؤولية هنا أمام الله وحده ولا دخل لعبد كائناً مَن كان فيها فإن الآخذ هو الله 
تعالى, فيجب إقامة ما سيأتي في الآية وكأنه ما ثم في الوجوب إلا الله لتواجهه وتبرر عملك أمامه 
وليهلك كل ما دون الله في سبيل ذلك التحقيق. [ميثاق! من الوثاق ”شدوا الوثاق“ فالإشارة لهذا 
بمعتى أنه الرابطة قائمة ولن يتحلل منها العبد المسؤّول ولن يحد كما للهناء لا دنيا ولا كر 
لم يحقق الميثاق وحينها يتحول من وثاق نار إلى نور وحرية ”لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد ". 
[الذين أوتوا ١‏ 1 الذين جا جاءهم لوكي الكاب” والذين أوحي ي إليهم صدق الزسول وحقانية 
كلهم بلا استكناء غلان أن يصل الكتاب إلى الكل بالتاني الستاحة في الأرضى بحرن اللسلامبوالغزو 
إن وضع سادة الناس قيودا على البيان قهرية وعلى الآديان جبرية هي حتم على الذين أوتوا 
ا 0 الامو بالبيان مع النهي عن ضده الكتمان ليس مجرد د تأكيد ولكن 
خالل يبدو أخبرا قالنا اق نفسيا كالتشكرر وتقبيل القادي ا لتقفيه ومن لك قاليفان وعد 
الكنه يعدي البيان | الطلق هن كلق أو شترط: بيان كل شي وعنداكتم أي محلومة أن يبي زر فكزة 
أو حكم مهما دق أو جل من الكتاب مما فتم عليهم وعلموه. وهذا لكل الناس من حيث إنسانيتهم 
ود قطن إلى اعتضامل اخ كلمن واللون والعقيية والعدر ,زهو فم زسسكطي ( نادمه 
نسمعه ومن يستطيع أن يفهم نفهمه وهكذا كل واحد يُعطى كل شئ ممكن وله أدنى قابلية له. 
(فنبذوه وراء ظهورهم) لماذا؟ النبذ وراء الظهر دليل على أنهم تقدموا عليه بالتالي أرادوا هم 

الظهور , بدلا هن أرادوا نسية 4 الدين ل 00 وكبراءهم' اداه 0 عباتي 
قليل” بإظهان انفشهم وإخفاء لكاي ومعاني ولام ال العمل بالكتاب وك جزءا ادن سافن 
"يعن أن تعطونا يي تلك شد ليرا بالشكز والتفطيو يفنا 0 تساحية الك 
فت ١‏ الال اللتستمةة والذانى ليويهها يزدي إلى مزيد بسن القدره على السيطرة على :قا حهد: (فتان 
مآ دشاري | لمع توووم داسعاكم معدت مون وكيب انمو عدررين: هذ لقنو الحالية فلدهاءح لحز 
الأعظم مي ا لأأخرة ىن يقد مله بعاد به وكتراءفته وأنحا رهم ورهيا ديم اذى الثار واللعياة بازلا 


72 0 كان بالشد من ذلك وتو قولة وتفيره. فها ققح عل هن الكقاب 
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والحق والعلم والرآي الحسن قد ينقسم إلى ميسور ومعسورء ولا يسقط واجب قول الميسور بسبب 
وجود الاكراه في القسم المعسور. ”قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه“. 


أهم كلمة وجدت في هذا العالم على الإطلاق بالنسبة لجنس الإنسان هي ”واصطنعتك لنفسي“. 


ذو من القزل 1 دري لله كز أو علقي هي مداق الحو ولكن إن أعرضت عن الجاهلين 
العدل بقع كا ناهد سرع نهد |1 لدي كت ' 


وعد التفمن زد اناه اننا خاتفضل الذكن على الالذى من ياي التعصي للذكون غلىالإناك يتحكه 
الثقافة الذكورية. آنا لا أدري هل قراً هوّلاء آيات الميراث التي يتحدثون عنها ولو لمرة واحدة آم لا 
فالآية التي فيها ”للذكر مثل حظ الأنثيين“ هي نفس التي حكمت للب بالسدس وهو ذكر وللأم 
كذلك بالسدس وهي أنثى. فساوت بين الذكر والآنثى. ثم في الآية التالية قالت ”وله أخ أو أخت 
فلكل واحد منهما السدس“ فساوت بين الآخ والأخت في النصيب المفروض بالرغم من أن الأول 
ذكر والثانية أنثى. ما يقال ضد شرائع وعلوم الإسلام في هذا العصر هو إما كذب وإما جهل 
وإما شئ ليس في كتاب الله وإما تفضيل لذوق على آخر له نفس الحق في الوجودب والسلوك بناء 
على اختيار الناس. وأنا أتحدى أي شخص أن يأتي بطعن في الإسلام يخرج عن هذه الأربعة 
أصناف. ”فلله الحمحّة البالغة“. 


قال الله عن وصيته فى التركة ”تلك حدود الله..ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا“» 
فكل ما ابتدعه الفقهاء من أحكاءم المواريث غير المأخوذة من كتاب الله داخل فى تعدّي الحدود هذا 
. من م الحوازيت عير الماحولة من حدات في دعذي و 

والعياذ بالله. 


ف أى بشعل النهانين شو ةنر ضى المساحقة بالزواج ويتزوجها رجل. وجمع ”اللاتي“ بينما ثنى 
”اللذان يأتيانها منكم“ لأن السحاق يصح من مجموعة نساء في وقت واحد, لكن المثلية لا تصح 
دن الذكدو الا كن شمن سي نيوا كد عادةً إذ الإيلاج إنما هو شئ في شئ لا يتحمّل أكثر من 
ذلك عادة. ”فآذوهما“ لآن الشرج يتأذى بالإيلاج إذ لم يُصنع لذلك والقضيب يتأذى بالإيلاج في 
الشرج ويضعف بسبب عدم المناسبة والضغط عليه» ويتآذى كلاهما من رائحة الغائط والقرف 
الناتج عن فتح الشرح بالإيلاج» فهي عملية مؤذية من كل وجه وإن كان فيها لذة لهماء والمجتمع 
يتأذى بعدم التناسل في حال اقتصرا على هذ "العف يكح ليه "إن اشاكاة تراينا يجين ء 
دليل على أن معنى التوية وفتح بابها ومعنى الرحمة والحكم بحسبها هو اللازم العمل به في هذه 
القضاياء لا الانغلاق واليآس والقوى العنيقة. الميل جهة التوبة والرحمة هو اللازم في تخصيص 
معاني ”فاستشهدا “ فلا تكون قضية مراقبة وتتبع وتجسسء وكذلك في ”فآمسكوهن في البيوت” 
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فأرفق إمساك وأحسن بيوتء ”وكذلك في ”فآذوهما“ بالقول لا بالفعل ما أمكنء وعلى هذا النمط 
لابد من الرحمة. 


طول النظر في المرآة خطر من حيث أنك ستبداً تماهي بين ذاتك العليا التي هي نفسك الاإلهية 
أي المرتبطة بالله الموسوية ”واصطنعتك لنفسي“ وبين جسمكء وقد تنسى تلك النفس وتجعل 
الجسم هو كل ذاتك على طريقة الجاهلية, وهذه حالة شيطانية كاملة. كذلك الحال في اتباع 
الشهوات لذاتها حصراً كالفاحشة المثلي مثلاً فإن الإنسان قد يماهي بين إرادته وشهوته ويجعل 
حياته وفكره كله يتمركز على شهوته هذه ويعرّف نفسه في حدودها ويحصر نفسه في إطارهاء 
وهو أيضاً سبب للغفلة عن النفس الموسوية الكامنة في الكلء وهي شيطنة أيضاً. كثير من قيود 
السلوك الجسماني في الشريعة والطريقة مقصده هو عدم المماهاة بين النفس والجسم, والنفس 
العليا والنفس السفلىء والإرادة التي تتعلق بالثه والشهوة المحصورة في الدنيا. الدين جاء لمن 
يريد الله والدار الآخرة والعلم بالحق تعالى والتكلم معه. ومن هنا قال مثلاً ”لا يحل لكم أن ترثوا 
الفنناء كرفا “: فنظر بذلك لكون المرأة مجرد جسم حيواني كالدواب أي بلا روح عقلي ولا إرادة 
مستقلة يجب تركها حرة لتقرر ما تشاء لنفسهاء فنفى مماهاة المرأة بجسمها حصرا. ثم قال ”ولا 
تعر 2 أن كزق التعامل في السقوق فبني بعلي الشره الحصد اي الحم ادي فى 
مجتمع المؤمنين وبذلك يؤكد على أن التعامل ينبع من مصدر أعلى من الجسم ويراعي العقل 
والإرادة النفسية بغض النظر عن الحالة الجسمانية. ثم قال ”وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن 
فعس أن تكرهوا شبيكا وتتحفل القن يكيو كفيرا “| لققنون المصيط همق المسافق هن الكراقة 
المتعلقة بالجسم؛ أي كرهتم أجسامهن لتغيرها أو مللتم منها أو رؤيتكم ما هو أحسن منهاء وليس 
الكراهة مطلقاً وإلا لما أجاز الطلاق ولم يجعل عليه جناحاً. فالمعنى انظروا إلى معاملتهن إياكم 
وصلتهم بالله وحديثه ورسوله وتعاملهم مع آولادكم» ونحو ذلك من معاملات تتجاوز صورة الجسم 
كما قال في آية إنكاح المؤمن بدلاً من المشرك ”ولو أعجبكم“ أي الإعجاب بالصورة والرأي 
الدنيوي: فالمطلوب النظر في الخير الكثير الذي في الزوج وهو الحكمة ”ومّن يوت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثيرا“. فالمعنى إذن» إن كرهتم الصورة الجسمانية انظروا في المعاملة الأخلاقية 
والحكبة الاليدة فسيق: وعاموا المعاملة والحكية على الحدورة: ولذلك لا ساءت المشاملة كهالة 
الناشز المتكبرة قال ”فعظوهن“ ثم التحكيم ثم الطلاقء ولما بطلت الحكمة كما في إرادة متاع 
الحدوة الدخيا :قال في زواج النيق "تغالية امتكمن وأسريتكن ستراها جميلاً». إن ساءت المعاملة 
وتطلك السكبة كاز يطبق قزل واه كزمتكوقن فممدق وكيا قينا" كاضيل لدان النة فين 
الشريعة على تقديم النفس على الجسم. النفس التي قال فيا '"تعنوا !الله فانساهه اندي . 
ولذلك لما قدّمت الجسم علدالنفس حكم عليها جسمانياً كما في قوله ”ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة“ فالفاحشة تقديم للجسم وشهوته على النفس 
واستنارتهاء فلما فعلت ذلك بطل النهي عن العضل من باب ”وجزاء سيئة سيئة مثلها". 


”تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يُختل إليه“ 8 الغاية تحدد وتعرّف صفات الوسيلة. وهنا التعلم 

وسيلة غايته إغناء الناس بالعلم: أي الفرض أن تكون مرجعاً نافعاً للناس. بالتالي هذا الوجه من 

إرلكة التعلة ميشكبي على هيا كله با مط زرلا إلى الذاني ولوقي مخيلة وبري فا كناعأ 
17 


قد يحتاج إليه الناس من العلم» ثم سيتعلم هذا الموضوع وفي حدود عقل الناس. هذا هو الوجه 
الاجتماعي لإرادة التعلم. وهى وجه مفيد هذا وخارجي غالبا . يُنصح بجعله أحد الأوجه وليس كل 
الوجوه. 

١‏ ويك ابح رح زووانة ا ورريعة نيه ازنك ركس التدقيه جز اكاب اميل 
القرءآني في هذه القضايا والتعاملات بين الناس عموماء أن لا تكون مبنية على الوجه الجسماني 
مقا ل على الضانب!الزومحي والتشيكي .» لدافلفي وإلا عننا رات العلو نا وال حل 


الكاع قبن كناب ]نا سمي ات هود عو ئذا النقها تكن لوقا قت انا مكنا ان لكاي من 
االشركات والكافر تخ بحلك. الحمين» هن تعفا] القاروة فوق كناب الله فلتكار من شري اا اليارة. 


يا خوفي أن نكون نعيش في طرف يأجوج ومأجوج آو في سور ذي القرنين وتكون هذه المنطقة 
هي السوح 513 


7 الفائدة من التعليل بقوله ”ويهديكم سان الذين من قبلكم”؟ جواب: لأن سان الذين من قبلكم 
هي التي جعلتكم أن مدر البو على فيه العياة الى كاك رزيل وم قيار ركفا ا حدم أنتمء فهي 


"جو اكلافة مراك تدوع نوين '» من قراءة التاريخ ومشاهدة الحاضرء » نعلم أن مجرد 
النسبة الجسمانية إلى علي وفاطمة لا تجعل الإنسان مستنيراً ولا صالحاً والتضاد بين أولادهم 


خا مدل ييل لنقا دل وا نكناد والاتراء والانساء: | يكبنا تالكا لسامل محف زر كوه علي اين 
العمل وليس النسب. من يأخذ بغير هذا الآصل سيجد نفسه في تضارب وعمى وتعامي عن 
الؤاقي هد علي قر ع خوخ الشمن نهنا حالك إن كان مذكرها: 

”إن أردتم استبدال“ : أرجع الآمر إلى إرادة الشخص لا غير. 

”من أبطأً به عمله لم يسرع به نسبه“: وردت هذه في سياق حديث عن العلمء فالمعنى: من أبطأً به 
فيل لم سترع بوكس إلى علا قنة مدن اهل العلة )إلى مدو فلنييها , فاويكني أن شين 
إلى شخص أو نص أو مذهب ونحو ذلك؛ بل لابد من آن تعمل العمل ذاته بدرجة ما حتى تنفعك 


النسبة. كما قال ”اتبعتهم ذريتهم بإيمان“ فأوجب الإيمان والاتباع معاً. 


الشهوة رغبة 0 المنفصلة عن 0 الإرادة رغبة الجسم المتصلة بالروح أو رغبة الروح 
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”وغْرّهم في دينهم ما كانوا يفترون”“ : احذر من المقالات الدينية فإنك قد تفتريها وآنت تظن نك 
على الحق المبين وإذا بك تسجن نفسك في سجن لم يصنعه غيرك. المقالة الدينية قد تكون سبباً 
لأعظم قوة وحرية وقد تكون سببا لأعظم ضعف وانحصار. فاحذر الحذر الشديد وراجع كل 
صغيرة وكبيرة في دينك. وما دخله الاحتمال وتردد فيه القلب فآبطل به الاستدلال ولا تبني عليه 
عملك وشعورك. 


ل اقتطع يتكلاة أشبياء ييه بتعضيهها يتعهنا: لا أنصح بتناول السم, ولا أنصح بالتعرض 


المكان الوحيد الدق ستطي الإقيتان فيه إن يتجلى يكل فردية فق بيدا الخاضن :4 فان لم يكن له 
ل بخاهيا به فقد فقد فرديته بالتالي فقد إنسانيته وصار مجرد شئ من الأشياء وآلة من الآلات. 
وهذا أحد أكبر الأسباب الكاشفة عن جذر المشاكل الأسرية بين الآباء وبعضهم وبين الأبناء 
وبعضهم وبين الآباء والأبناء. فإن كا واحد منهم يسعى لاستعادة فرديته وتحقيقها ولا يستطيع 
يسنين القيد: أو الضتزورة أو الغادات ونهى ذلك فيتمكس هذا أيضنا علئ تلك الوؤبسسات والحقائق 
التي على أساسها يشعر الفرد بضرورة أو أهمية الحفاظ على هذه العلاقات الماحقة للفردية 
والاختيار الحر في الحياة. ليس فقط الاختيار الحر بل الاختيار الحي. أكثر عاداتنا ومؤسساتنا 
الااجتامنة غين إمياني: وبعد. ذلك تجرد الكثير بيستةويون مق قله أ كرف الأخار الحينة 
والاوكس: هوا ١‏ درش در يهن قل يعمل يعسن | بدا كيو لكان رخزي مون سنا عد 


أمام كل يه قنياطين عقن »قد لا يراهم القارئىَّ وقد يراهم, آي قد يحجبهم الرحمن عنه حتي يرى 
اله دو سما طيناء كن هذا ناد الكالب أنه اند مد تتاو شيا ين قبل يكنا كفا دمن 
هنا تحر الناوة الحى: يدبا لقره والفصير تعدرفن على عدي للد كينا مطون زب فقن لكنه 
تحرير لحقيقتها عبر افتراض ما ليست عليه وعبر افتراض قارئ كافر يريد إبطالهاء حتى إذا 
مدرد | لكسح ختدها وعنياء تكو لحف ذا يع حس اانه سنك وقد (منهد تي اننال ف كناب 
حامق رويد الفط دون امراك النمجع الكاضفة الحو دكدى يني الها لدامين التعالم ودرحات 
العلماء. 


بالفقر إلا الرجال وكبار الأولياء وعظام الأنبياء, فلا تعجبن بنفسك إلى حد تخيّل أنك قد تبتلى 
بلقيو فلح الغهي ميلك الدين: 


لاامتكن على | الققراع لله :الحواليء وكقتهي» فاج :ابلا يخا نيه وعرهنيه تاتروة اسعا ف نما ترك 


مجالسة الملاحدة في المجتمع الذي ينكرهم عمل جيد من وجهين أو ثلاثة على الأقل: الأول تعزيز 
حرية الدين والرأي فإن هذه الحرية تنفع الجميع وأولى الناس بها المؤمن والدفاع عنها من أعظم 
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الأعمال بل أعظمها. الثانيء الاعتراف العملي بوجود العقل في كل إنسان بغض النظر عن كيفية 
استعماله. الثالث, لسماع الحجج الحقيقية الداخلية للملحدين حتى تتفهمها ثم تجيب عنها إن 
كانت ثمة إجابة عنهاء ومن تجربتي جميع حجج الملاحدة نفعتني بوجه أو بآخر. الحرية والعقل 
والفائدة. ثم مع ذذلك المدافعة عن الأقليات, والعارف الحق هو الأقلية الكبرى إذ هو الفرد حقاً 
فهو أقل الآقليات: بالتالي لابد من تعزيز قيمة الآقليات 


20 


